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للإمام: أصیل الدین محمد بن محمد  تحفة البریة شرح المقدمة العِزیَّة

  هـ ١٠٧٠الأنصاري البردیسي تـ

  (من أول الكتاب إلى نهایة كتاب الطهارة دراسةً وتحقیقاً)

  سلیم بن غانم المحمدي

 قسم الفقه وأصوله، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة المدینة العالمیة 

  saleemalmhamedi@gmail.comالبرید الإلكتروني:

 الملخص:

من مشكلة البحث في أن كتاب: "تحفة البریة شرح المقدمة العزیة" لمؤلفه، تك

أصیل الدین البردیسي له أهمیة كبیرة؛ لكونه شرحاً على متن المقدمة العزیة في 

الفقه المالكي، الذي اعتنى به العلماء شرحاً وتعلیقاً، ولم یسبق أن حقق هذا 

فقد كان الهدف من هذه الرسالة الإسهام  الشرح تحقیقاً علمیاً؛ بل ولا تجاریاً؛ لذا

في تحقیق جزء من هذا الكتاب، من أول كتاب الطهارة إلى نهایته، وإخراجه في 

أقرب صورة أرادها مؤلفه؛ إسهاماً في إثراء المكتبة الإسلامیة عموماً، والفقه 

المالكي على وجه الخصوص، مع دراسة وافیة لكتاب التحفة البریة، وبیان 

وممیزاته، وأهم المؤاخذات علیه، والتعریف بالمؤلف، ومنهجه في الشرح،  أهمیته،

وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحلیلي، بوصف طریقة الشارح، 

وتحلیلها، والمقارنة بینها وبین غیرها من شروح المقدمة العزیة، كما توصل 

نسبته إلى  الباحث في أهم نتائج الدراسة إلى تحقیق اسم المخطوط، وصحة

مؤلفه أصیل الدین البردیسي، وإبراز منهجه، وأهمیته، وإخراج جزء من هذا 

  الكتاب بتحقیق علمي دقیق، یثري الساحة العلمیة بإذن االله تعالى. 

  : الطهارة، الوضوء، الغسل، التیمم، الفرضالكلمات المفتاحیة
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The masterpiece of the wilderness, an explanation of 

Al،Muqaddimah Al،Azziyah to the imam: Aseel Al،Din 

Muhammad bin Muhammad Al،Ansari Al،Bardisi, 1070 

AH (from the beginning of the book to the end of the 

book of Purity, a study and investigation) 

Salim bin Ghanem Al،Muhammadi 

Department of Jurisprudence and its Principles, College of 

Islamic Sciences, Al،Madinah International University 

Email: saleemalmhamedi@gmail.com 

ABSTRACT 

The problem of the research lies in the importance of the 

book (Tuhfat al،Bariya Sharh al،Muqaddam al،Aziya) by its 

author, Asil al،Din al،Bardisi; Because it is an explanation 

on the board of al،Muqaddimah al،Uzza in Maliki 

jurisprudence, which scholars have ta ken care of, as an 

explanation and commentary, and this explanation has 

never been scientifically investigated, or even commercially; 

Therefore, the aim of this thesis was to contribute to the 

realization of part of this book, from the beginning of the 

book of purity to its end, and to produce it in the closest 

image wanted by its author; Contributing to enriching the 

Islamic library in general, and Maliki jurisprudence in 

particular, with a thorough study of the book “Al Tuhfa 

al،Barriya” and a statement of its importance, features, and 

the most important criticisms against it, and introducing the 

author and his method of explanation. The researcher relied 

on the descriptive analytical approach, describing the 
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method of the explainer, and analyzing it, And the 

comparison between it and other explanations of the 

introduction Al،Aziya, as the researcher reached in the most 

important results of the study to verify the name of the 

manuscript, and the validity of its attribution to its author, 

Asil Al،Din Al،Bardisi, highlighting his method, and its 

importance, and extracting part of this book with an accurate 

scientific investigation, enriching the scientific arena, God 

willing. 

Keywords : Purity, Ablution, Washing, Tayammum, 

Imposition 
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  مقدمة :
لقد اهتم علماء الأمة الإسلامیة بالـتألیف والتصنیف في كل الفنون        

والعلوم الدینیة، وعلم الفقه من أكثر العلوم التي أولاها العلماء عنایتهم في كل 

العصور، وتنوعت مناهجهم وطرائقهم في ذلك، فهناك كتب شاملة لأبواب الفقه 

وأحكام الأسرة، والعقوبات، وغیرها، وهناك كتب كلها من العبادات والمعاملات، 

  أخرى اقتصرت على بعض الأبواب؛ إما لأهمیتها، أو جوابًا لسؤال عنها. 

هـ)، متن في ٩١٧" للشیخِ أبي الحسن المنوفي (ت: المقدمة العزیة"ـ ف      

"، عمدة السالك على مذهب الإمام مالكالفقه المالكي، اختصر فیه مؤلفه كتابه "

من طهارة وصلاة وزكاة جاء الكتاب في أحد عشر بابًا في العبادات: ( وقد

)، وكذلك جاء فیه بأبواب في وأضحیة وعقائق وذبح وحج وصوم واعتكاف

المعاملات مثل: الباب الثامن الذى خصّصه لأحكام النكاح والطلاق، والباب 

ب الحادي عشر التاسع للبیوع، أمّا الباب العاشر فكان في الفرائض، وأخیرا البا

  في بیان جمل من الفرائض والسنن والآداب. 

یّة، شرحًا وتعلیقًا، ومن أهم شروحه،        وقد اعتنى الفقهاء بمتن المقدمة العِزِّ

یّة" "؛ للإمام أصیل الدین محمد بن محمد تحفة الْبَرِیَّةِ شرح المقدِّمة العِزِّ

ةً، ولم یَعرض بحث سابق الأنصاري البردیسي، الذي لم یُدرس دراسةً منهجی� 

لمنهجه، وطریقته في معالجة المسائل، وتناوله للأدلة والترجیحات، وما اعتمد 

علیه من مصادر سابقة علیه، ولم یُخرج محققًا إلى النور، وبقي في خزائن 

یّة، وفكّ ألفاظها، وشرح  المخطوطات، رغم أهمیته في تقریب مسائل المقدمة العِزِّ

راتها، وذكر الأدلةِ علیها، واعتماده على الكتب المعتمدة في غریبها، وبسط عبا

الفقه المالكي، فالمؤلَّف یحتاج إلى دراسته، وعرض لمنهجه، ودراسة لأدلته 

وترجیحاته، وبیان لقیمته العلمیة في مصنفات الفقه المالكي عمومًا، وشروح 

یّة خصوصًا، وإخراجه من عالم المخطوطات إلى ع  الم المطبوعات،المقدمة العِزِّ

المالكي خصوصًا، والفقه عمومًا ،  یُثري مكتبة الفقهمُحقَّقًا تحقیقًا علمی�ا متقَنًا، 

 ما القیمة العلمیة لكتاب ((تحفة الْبَرِیَّةِ شرح المقدمة العزیة)) في المكتبة الفقهیة؟

شرح  الشیخ أصیل الدین البردیسي وما منهجه في كتابه ((تحفة الْبَرِیَّةِ  هو منو 

یّة))؟ كیف تناول الشیخ أصیل الدین في كتابه ((تحفة الْبَرِیَّةِ شرح و  المقدمة العِزِّ
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یّة))  والترجیحات للمسائل التي تعرض لها؟ المسائل الفقهیة و أدلتها المقدمة العِزِّ

  مشكلة البحث:

هـ)، متن في الفقه ٩١٧" للشیخِ أبي الحسن المنوفي (ت: المقدمة العزیة"

"، وقد عمدة السالك على مذهب الإمام مالكاختصر فیه مؤلفه كتابه " المالكي،

من طهارة وصلاة وزكاة وصوم جاء الكتاب في أحد عشر بابًا في العبادات: (

)، وكذلك جاء فیه بأبواب في المعاملات وأضحیة وعقائق وذبح وحج واعتكاف

التاسع للبیوع،  مثل: الباب الثامن الذى خصّصه لأحكام النكاح والطلاق، والباب

أمّا الباب العاشر فكان في الفرائض، وأخیرا الباب الحادي عشر في بیان جمل 

  من الفرائض والسنن والآداب. 

یّة، شرحًا وتعلیقًا، ومن أهم  وقد اعتنى الفقهاء بمتن المقدمة العِزِّ

یّةشروحه، " د بن "؛ للإمام أصیل الدین محمتحفة الْبَرِیَّةِ شرح المقدِّمة العِزِّ

محمد الأنصاري البردیسي، الذي لم یُدرس دراسةً منهجی�ةً، ولم یَعرض بحث 

سابق لمنهجه، وطریقته في معالجة المسائل، وتناوله للأدلة والترجیحات، وما 

اعتمد علیه من مصادر سابقة علیه، ولم یُخرج محققًا إلى النور، وبقي في 

یّة، وفكّ ألفاظها،  خزائن المخطوطات، رغم أهمیته في تقریب مسائل المقدمة العِزِّ

وشرح غریبها، وبسط عباراتها، وذكر الأدلةِ علیها، واعتماده على الكتب 

المعتمدة في الفقه المالكي، فالمؤلَّف یحتاج إلى دراسته، وعرض لمنهجه، ودراسة 

لأدلته وترجیحاته، وبیان لقیمته العلمیة في مصنفات الفقه المالكي عمومًا، 

یّة خصوصًا، وإخراجه من عالم المخطوطات إلى عالم وشروح ال مقدمة العِزِّ

یُثري مكتبة الفقه المالكي خصوصًا، مُحقَّقًا تحقیقًا علمی�ا متقَنًا،  المطبوعات،

  والفقه عمومًا. 

فكان من الأهمیة بمكان العمل على دراسة ذلك المؤلف القیّم؛ من خـلال 

والعلمیة، والمقابلة بین النسخ المتوفرة لـدى  دراسة ترجمة المؤلف، ومكانته الفقهیة

الباحث، وبیان الفـروق بینهـا، وتثبیـت الـنص الصـحیح مـع التوجیـه والـدلیل علیـه، 

وكــــذلك التثبــــت مــــن اقتباســــات العلمــــاء الــــواردة فــــي المخطــــوط، وتخــــریج الآیــــات 

  والأحكام مع الحكم علیها. 
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  أسئلة الدراسة:

الْبَرِیَّةِ شرح المقدمة العزیة)) في المكتبة  ما القیمة العلمیة لكتاب ((تحفة .١

 الفقهیة؟

من الشیخ أصیل الدین البردیسي وما منهجه في كتابه ((تحفة الْبَرِیَّةِ  .٢

یّة))؟  شرح المقدمة العِزِّ

كیف عالج الشیخ أصیل الدین المسائل الفقهیة في كتابه ((تحفة الْبَرِیَّةِ  .٣

یّة)؟  شرح المقدمة العِزِّ

لشیخ أصیل الدین في كتابه ((تحفة الْبَرِیَّةِ شرح المقدمة كیف تناول ا .٤

یّة)) الأدلة والترجیحات للمسائل التي تعرض لها؟  العِزِّ

یّة)؟ وما أهم المؤاخذات  .٥ ما ممیزات كتاب (تحفة الْبَرِیَّةِ شرح المقدِّمة العِزِّ

 علیه؟ 

  

  أهداف الدراسة: 

یّـــة)) فــــي بیـــان القیمـــة العلمیــــة لكتـــاب ((تحفــــة الْبَرِیَّـــ .١ ة شـــرح المقدمــــة العِزِّ

 المكتبة الفقهیة. 

التعریف بالشیخ أصیل الـدین البردیسـي، وبیـان منهجـه فـي كتابـه ((تحفـة  .٢

یّة)).   الْبَرِیَّةِ شرح المقدمة العِزِّ

بیان طریقة معالجة الشیخ أصیل الدین المسائل الفقهیة في كتابه ((تحفة  .٣

یّة)).   البریة شرح المقدمة العِزِّ

ان طریقـــة تنـــاول الشـــیخ أصـــیل الـــدین فـــي كتابـــه ((تحفـــة الْبَرِیَّـــةِ شـــرح بیـــ .٤

یّة)) الأدلة والترجیحات للمسائل التي تعرض لها.   المقدمة العِزِّ

یّة))، وأهم المؤاخذات  .٥ بیان ممیزات كتاب ((تحفة الْبَرِیَّةِ شرح المقدِّمة العِزِّ

 علیه. 
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  مصطلحات الدراسة: 

  : عنوان البحث

ـــة تحفـــة" یّ ـــةِ شـــرح المقدِّمـــة العِزِّ ـــدین محمـــد بـــن محمـــد الْبَرِی " للإمـــام: أصـــیل ال

ه، (من بدایة كتاب الطهارة إلى نهایة كتاب ١٠٧٠الأنصاري البردیسي المتوفى 

  .الطهارة، دراسة وتحقیقًا)

وبطبیعــة الحــال ســتكون المصــطلحات التــي یــتم تناولهــا فــي هــذا البحــث 

هــارة وتعریفهــا، والأحكــام المتعلقــة بهــا، فمــا هــي: جمیــع أبــواب وفصــول كتــاب الط

المؤلـف،  ورد من مصطلحات "الطهارة" و"والوضوء" وغیرهـا، نقلتـه هنـا كمـا عرّفـه

وسیأتي كلامه عنه مبینًا مفهومه لغةً واصطلاحًا، فلا تسـتقیم الصـناعة المنهجیـة 

ذلــك  بالإتیــان بتعریفــات أخــرى غیــر التــي اختارهــا المؤلــف؛ إذ لا فائــدة ترجــى مــن

هنــا، ســوى مــا یُعــدُّ حشــوًا فكــل التعریفــات علــى درجــة كبیــرة مــن التطــابق والتماثــل 

  والتشابه، واالله أعلم. 

  

  وأهم هذه المصطلحات الواردة فـي البحث ما یلي:

 :واصطلاحًا: (١)وعرَّفها المؤلف بقوله: والطهارة لغة: النزاهة الطهارة ،

موصوفها جواز استباحة الصلاة به حدها ابن عرفة، بقوله: صفة حُكمیة توجب ل

 .(٢)أو فیه أو له، فالأولیان من خَبث والأخیرة من حَدث

 :وعرفه المؤلف بقوله: الوضوء لغة: مشتق من ((الوضاءة))  الوضوء

وهي النظافة وتضم واوه وتفتح، وهل هما مترادفان أو مختلفان؟ فالفتح للماء 

بأعضاء مخصوصة على وجه  . وشرعًا: طهارة مائیة تتعلق(٣)والضم للفعل

 .(٤)مخصوص بنیة

 :وعرفه المؤلف بقوله: الفرض والحتم والواجب واللازم ألفاظ  الفرض

مترادفة، وهي إحدى الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والحرام والمكروه 

                                                           

 ).٥٠٦ /٤( ،٣طلسان العرب، ابن منظور،  مادة (طهر)،ینظر: ) ١(

 ).١/٦٣( ،١ط، المختصر الفقهيابن عرفة، ینظر:  )٢(

  ).١١٩/ ٦( د.ط،مقاییس اللغة، ، ابن فارس، مادة (وضأ)ینظر:  )٣(

 ).١/١٣١( د.ط،، بن أبي زید القیروانيالفواكه الدواني على رسالة االنفراوي، ینظر:  )٤(



       

  ٢١٩٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

 . (١)والمباح

 :وعرفه المؤلف بقوله: طلب النجوى، مأخوذ من نجوت  الاستنجاء

وت الشجرة وأنجیتها إذا قطعتها، أومن نجوت بمعنى بمعنى قطعت یقال: نج

قشرت، یقال: "نجوت العود" بمعنى قشرته، أو من النجاة وهو الخلاص، أو من 

النجوة وهو المرتفع من الأرض؛ كأنه یستتر عن الناس بنجوه، وهو غسل موضع 

الحدث بالماء، وقد یقال ذلك أیضًا في إزالة ذلك بالأحجار، والنجو الفضلة 

 .(٢)لمستقذرة الخارجة من البطنا

 :وعرفه المؤلف بقوله: وقیل: "الغُسل" بالضم الفعل وبالفتح  الغُسل

وهو شرعًا: طهارة  . (٣)الماء، وأما بالكسر فاسم لما یُغسل به كالخطمي والطَّفل

 .(٤)مائیة تتعلق بالجسد كله بِنیةٍ 

 :طهارة ، وشرعًا(٥)وعرفه المؤلف بقوله: وهو لغة: القصد التیمم :

ترابیة، تشتمل على مسح الوجه والیدین، تستعمل عند عدم الماء أو عند عدم 

 . (٦)القدرة على استعماله

 :وعرفه المؤلف بقوله: لغة: السیلان یقال: حاض الوادي إذا  الحیض

الحاجب بقوله: دم خرج بنفسه من قُبل من تحمل عادة، ، وشرعًا: عرفه ابن (٧)سال

 .(٨)ولا ولادة شر یومًا غیر مرضغیر زائد على خمسة ع

                                                           

 .)١/٢٤٠( ،١طالبحر المحیط في أصول الفقه، الزركشي، ینظر: ) ١(

 ).٣٠٧/ ١٥(، ٣ط لسان العرب،ابن منظور،  (نجا)، مادةینظر: ) ٢(

 . )٤٩٤/ ١١( المرجع السابق (غسل) مادةینظر: ) ٣(

الماء لجمیع الجسد بنیة استباحة  ) لم أقف على هذا التعریف، وقد عرفة غیره بأنه" إیصال٤(

 .٣٧ص، ١ط شرح حدود ابن عرفة،الرصاع، ینظر: الصلاة مع الدلك" 

 .)١٥٢/ ٦( د.ط،، مقاییس اللغةابن فارس،  مادة (یم)،ینظر: ) ٥(

طهارة ترابیة تشتمل على مسح الوجه والیدین" وزاد ابن  ) ورد تعریفه في التوضیح بأنه:"٦(

، التوضیح في خلیلینظر: الماء أو عدم القدرة على استعماله". ناجي "تستعمل عند عدم 

 ). ١/١٨١، (١طشرح مختصر ابن الحاجب، 

 . )١٤٢/ ٧(، ٣ط لسان العرب،ابن منظور، مادة (حیض)، ینظر:  )٧(

 ).٢٣٧/ ١( ،١ط، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب، خلیلینظر: ) ٨(



       

  ٢١٩٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

 :وعرفه المؤلف بقوله: "النِّفاس" بكسر النون مصدر نَفست  النِّفاس

. نقله شیخنا عن الشاذلي، (١)المرأة بضم النون وفتحها وكسر الفاء، إذا ولدت

وعرفه ابن عرفه بقوله: "النِّفاس" دم إلقاء حمل، فیدخل إلقاء الدم المجتمع على 

 . (٢)المشهور

 وعرفها المؤلف بقوله: والرُّخصة ما شُرع على وجه  لرُّخصة:ا

، وهي جائزة كما هنا، ومستحبة كصیام البِیض، وسنة (٣)التخفیف والمسامحة

 كالقصر، وواجبة كأكل المیتة للمضطر. 

  

  : بحثأهمیة ال

  تكمن أهمیة البحث فـي النقاط التالیة: 

هیة المالكیة؛ حیث یجمع قیمة الكتاب العلمیة ومكانته في المكتبة الفق .١

یّة" بین دفتیه جانباً من جهود عالمین  كتاب "تحفة الْبَرِیَّةِ شرح المقدِّمة العِزِّ

الحسن المنوفي (صاحب كبیرین من علماء المالكیة، وهما: الشیخ أبو 

 المتن) والشیخ أصیل الدین البردیسي (صاحب الشرح)، رحمهما االله تعالى. 

یّة" تمیز كتاب "تحفة الْبَ  .٢ ضمن ما تمیز به بین - رِیَّةِ شرح المقدمة العِزِّ

یّة یّة وفكِّ  -شروح المقدمة العِزِّ ببراعته في تقریب مسائل المقدمة العِزِّ

ألفاظها، وشرح غریبها، وبسط عباراتها، وذكر الأدلةِ علیها، واعتماده على 

 الكتب المعتمدة في الفقه المالكي. 

یةتحفة الْبَرِیَّ تمیّز كتاب " .٣  -ضمن ما تمیز به منهجه- " ةِ شرح المقدمة العزِّ

بكثرة النّقول وتنوّعها، مع تحرّي الدّقّةَ، وانتقاء العبارات والألفاظ المناسبة، 

وفْق ترتیبٍ بدیعٍ وتنسیقٍ محكمٍ، بعیدًا عن التطویل المملّ والاختصارٍ 

 .  المخلِّ

المالكي، بدراسة هذا الرَّغبة في الإسهام في إحیاء جزء من التراث الفقهي  .٤

                                                           

)، مادة (نفس)، ابن ٢٣٨/ ٦(، ٣ط لعرب،لسان امادة (نفس)، ابن منظور، ینظر: ) ١(

 .)٥/٤٦٠( د.ط،مقاییس اللغة، فارس، 

 ).١/١٨٧( ،١ط، المختصر الفقهيابن عرفة،  )٢(

 ). ٢/٢١٥( د.ط،، حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني) العدوي، ٣(



       

  ٢٢٠٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

 الكتاب دراسةً منهجیة، مع بیان منهج الماتن والشارح في كتابیهما. 

ما اشتمل علیه الجزء المحقق من الكتاب من مسائل كثیرة في كتاب  .٥

الطهارة، ولا شك أن هذه المسائل مهمة لعموم المسلمین؛ حیث أنها 

م بوجه خاص، تتماس مع حیاة المسلم الیومیة، ومهمة كذلك لطلاب العل

 وفي إخراجها ودراستها خدمة لهم. 

من أول كتاب الطهارة إلى نهایة - الرغبة في إخراج هذا الجزء من الكتاب  .٦

 طباعیة حدیثة، محققة تحقیقًا علمی�ا منهجی�ا.  في صورة - كتاب الطهارة

  الدراسات السابقة: 

ت العامة من خلال البحث في محركات البحث، والاطلاع على فهارس المكتبا

والرقمیة، وكشافات البحوث والرسائل العلمیة، وسؤال المختصین: لم أجد من قام 

بتحقیق هذا المخطوط أو دراسته الدراسة المنهجیة الأكادیمیة، ولم أهتدِ إلى 

  تحقیق لأي مؤلف من مؤلفات الإمام أصیل الدین البردیسي. 

ث، وقد استفدت لكن وجدت بعض الدراسات السابقة لها تعلق بهذا البح

  منها في بحثي لما لها من علاقة بالمتن المشروح، ویمكن تقسیمها على قسمین:

   



       

  ٢٢٠١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  

یّة:    القسم الأول: دراسات وتحقیقات لمتن وشروح المقدمة العِزِّ

  

یّةتحقیق كتاب "المقدمة  :الدراسة الأولى للجماعة الأزهریة"،  العِزِّ

محمد بن خلف المنوفي المصري  للعلامة الفقیه "أبي الحسن علي بن محمد بن

م)" هو متن في الفقه المالكي ١٥٣٢- ١٤٥٣هـ/ ٩٣٩- ٨٥٧الشاذلي المالكي (

  اختصر فیه المنوفي كتابه "عمدة السالك على مذهب الإمام مالك". 

هذه الدراسة مع الدراسة التي بین أیدینا في أن تلك الدراسة  وتتفق

    بتحقیقه في دراستنا. تحقیق لأصل الكتاب المشروح، والذي سنقوم 

بین هذه الدراسة، والدراسة التي بین أیدینا: أن تلك الدراسة  والفرق

یّةتحقیق لمتن (المقدمة  للجماعة الأزهریة)، وأما هذه الدراسة فهي تحقیق  العِزِّ

لشرحٍ من شروح ذلك المتن؛ كما أن تلك الدراسة شملت جمیع أبواب الفقه، 

  لطهارة فقط. وتقتصر دراستنا على كتاب ا

یّة  :الدراسة الثانیة تحقیق ودراسة كتاب "المنح الوفیة لشرح المقدمة العِزِّ

  هـ). ٩٧٢للجماعة الأزهریة" للعلامة: محمد بن محمد الفیشي المالكي (ت: 

هذه الدراسة مع الدراسة التي بین أیدینا في أن كل واحدة من  وتتفق

یّة. الدراستین تناولت تحقیق شرح من شروح المق   دمة العِزِّ

بین الدراستین: أن كل واحدة من الدراستین خاصة بكتاب  والفرق

مستقل. فتلك الدراسة تحقیق لكتاب (المنح الوفیة)، وهذه الدراسة تحقیق لشرحٍ 

    ). تحفة الْبَرِیَّةِ آخر بعنوان (



       

  ٢٢٠٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

یّةتحقیق ودراسة كتاب "نیل الأمنیة على مقدمة  :الدراسة الثالثة یخ "، للشالعِزِّ

  هـ)". ١٣٦٧"محمد علي بن حسین بن إبراهیم المكي المالكي (ت: 

هذه الدراسة مع الدراسة التي بین أیدینا في أن كل واحدة منهما  وتتفق

یّةتناولت تحقیق شرحٍ من شروح المقدمة    . العِزِّ

بین الدراستین: أن كل واحدة منهما خاصة بتحقیق كتاب  والفرق

ق كتاب (نیل الأمنیة)، وهذه الدراسة لتحقیق شرحٍ مستقل. فتلك الدراسة لتحقی

  ). الْبَرِیَّةِ  تحفةآخر بعنوان (

كما أن كتاب (نیل الأمنیة) من الشروح المختصرة، وكتاب (تحفة الْبَرِیَّةِ) 

من الشروح المطولة، لذلك فقد شملت الدراسة السابقة جمیع أبواب الفقه، بینما 

  . اقتصرت دراستنا على كتاب الطهارة

یّةتحقیق ودراسة كتاب "شرح المقدمة  الدراسة الرابعة: للجماعة  العِزِّ

الأزهریة، للعلامة الفقیه أبي محمد عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني (ت: 

  هـ)". ١٠٩٩

یّةهذه الدراسة مع دراستنا في تناولهما خدمة المقدمة  وتتفق وتحقیق  العِزِّ

  شرح من شروحها. 

دراستین: اختلاف الكتاب الْمُحَقَّق؛ فالدراسة السابقة بین ال والفرق

  لتحقیق شرح العلامة الزرقاني، وهذه الدراسة لتحقیق شرح العلامة البردیسي. 

   



       

  ٢٢٠٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

یّة وشروحها:    القسم الثاني: دراسات حول المقدمة العِزِّ

منهج الإمام محمد عبد الباقي بن یوسف الزرقاني، ت:  الدراسة الأولى:

ي شرح متون الفقه المالكي من خلال مخطوطه الموسوم بـ(شرح هـ. ف ١١٢٢

یّة للجماعة الأزهریة).    المقدمة العِزِّ

هذه الدراسة مع دراستنا: في أنها تناولت بعض الجهود المبذولة  وتتفق

یّةفي خدمة وشرح كتاب المقدمة    .العِزِّ

ة، بین الدراستین: أن الدراسة السابقة دراسة وصفیة، مختصر  والفرق

ولیست تحقیقًا علمی�ا لكتاب، كما أنها خاصة بمنهج العلامة الزرقاني في شرحه 

یّةللمقدمة  شرح  الْبَرِیَّةِ ، أما هذه الدراسة فهي دراسة وتحقیق لكتاب (تحفة العِزِّ

یّة).    المقدِّمة العِزِّ

  

فقه فتح رب البریة بأدلة المقدمة العزیة للجماعة الأزهریة في  الدراسة الثانیة:

یّة،  المالكیة، للدكتور محمد المنصور إبراهیم، وتعتبر دراسة مفیدة للمقدمة العِزِّ

یّةحیث شملت على أدلة ما ورد في المقدمة  من الكتاب أو السنة أو  العِزِّ

  ه. ١٤٣٨غیرهما، وقد طبع في عام 

  بین هذه الدراسة، والدراسة التي بین أیدینا ما یلي:  والفرق

) جاء لإبراز أدلة المسائل الفقهیة المذكورة في البریة فتح ربأن كتاب ( .١

) فهو شرح للمتن، ومن طبیعة تحفة الْبَرِیَّةِ المتن، أما الكتاب المحقَّق (

  الشرح أنه لا یذكر الأدلة إلا نادرًا. 

أن مؤلفها میز الصحیح من الأدلة المذكورة من غیر الصحیح، وأما  .٢

قوال هو الشارح البردیسي، والمحقق دراستنا فالذي یرجح أو یجمع بین الأ

  یعمل على عزوها وتوثیقها. 

  أنها شملت جمیع أبواب الفقه، ودراستنا خاصة بكتاب الطهارة.  .٣

زاد مؤلف فتح رب البریة بعض المسائل الفقهیة التي تمس الحاجة  .٤

لمعرفتها في هذا العصر، ولن نذكر ذلك في دراستنا؛ لأن الغرض هو 

كتاب والاعتناء به دون الزیادة على ما ذكره دراسة وتحقیق نص ال

 المؤلف. 



       

  ٢٢٠٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  

  منهج البحث: 

المنهج الوصفي والتحلیلي اقتضت طبیعة البحث أن یعتمد الباحث على 

منهج الشارح ویحلل طریقته  - إن شاء االله تعالى- والمقارن: حیث یصف البحث 

یّة، وفي جانب  في شرحه، ویقارن بینه وبین غیره من الشروح للمقدمة العِزِّ

التحقیق یقارن بین النصوص والنقول ویوثقها، ملتزمًا في ذلك بتطبیق أصول 

  وضوابط دراسة وتحقیق المخطوطات العلمیة. 

  حدود البحث: 

 تحفة الْبَرِیَّةِ شرح المقدِّمةهذا البحث یختص بدراسة وتحقیق جزءٍ من كتاب "

یّة لوحة،  ٩٤ب الطهارة، ویقع في ": من بدایة كتاب الطهارة، إلى نهایة كتاالعِزِّ

/أ)، وتنتهي باللوحة ١تبدأ من اللوحة (مكتبة الأزهر الشریف، من نسخة 

/ب) ٦٢/ ب) إلى اللوحة (١/ب)، وفي نسخة الحرم المكي من اللوحة (٩٤(

  لوحة.  ٦٢بواقع 

  إجراءات البحث: 

بریة))، كان جُلُّ تركیزي في البحث على الدراسة المنهجیة لكتاب ((تحفة اللقد 

وبیان طریقة الشارح، ومنهجه في الشرح، وتناول المسائل، والأدلة والترجیحات، 

وما یمتاز به هذا الشرح عن غیره من شروح ((المقدمة العزیة)) السابقة واللاحقة 

لهذا الشرح، ثم یأتي بعد ذلك الاهتمام بتحقیق الجزء المستهدف من الكتاب، وفي 

  جانب التحقیق اتبعت الآتي: 

جعلت نسخة مكتبة الأزهر الشریف أصلاً؛ لكونها منسوخة من نسخة  .١

) لوحة، كل لوحة فیها وجهان، ورمزت لها ٣٨٧المؤلف. وتقع في (

 بـــالرمز (أ). 

نسخ المخطوط وفق القواعد الإملائیة الحدیثة مع الاعتناء بعلامات الترقیم  .٢

 وضبط الفقرات. 

نسخة مكتبة الحرم المكي،  وهي- مقابلة هذه النسخة بالنسخة الأخرى  .٣

 ، ورمزت لها بـــ (ب). - ) لوحة، كل لوحة فیها وجهان٢٥١وتقع في (

وضعت علامة تدل على نهایة الوجه في كل لوحة من نسخة الأصل،  .٤



       

  ٢٢٠٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

 /ب). ١/أ)، (١مبینًا رقم اللوحة، ورمز الوجه بین قوسین، هكذا: (

فإني أثبته في إذا اختلفت النسختان وكان الصواب في النسخة الأخرى،  .٥

، وأشیر في الهامش إلى ما ورد في [ ]المتن وأضعه بین معقوفین هكذا: 

 نسخة الأصل وأضعه بین قوسین. 

إذا اختلفت النسختان، ولم أقطع بصواب إحداهما، أو كان الصواب في  .٦

النسخة الأصل، فإني أُثبت ما ورد في النسخة الأصل في المتن، وأشیر 

 ي النسخة الأخرى، وأضعه بین قوسین. في الهامش إلى ما ورد ف

إذا وجدتُ زیادة في النسخة الثانیة، فإن كان السیاق یقتضیها، أثبتها في  .٧

]، وأشیر إلى عبارة الأصل في الهامش، وإن كان  المتن بین معقوفین [

السیاق لا یقتضیها، فإني لا أثبتها في المتن؛ بل أشیر إلیها في الهامش 

 بین قوسین. 

ت النسختان في الخطأ القطعي، فإني أصوبه، وأضع الصواب بین إذا اتفق .٨

معقوفین، وأشیر إلى ذلك في الهامش. وكذلك إذا اتفقتا في السقط، فإني 

 أقدِّره، بین معقوفین في المتن، وأشیر إلى ذلك في الهامش. 

 تمییز المتن عن الشرح بجعل المتن بین قوسین بخط أسود غامق.  .٩

إلى مواضعها، بذكر اسم السورة ورقم الآیة في  عزو الآیات القرآنیة .١٠

 الحاشیة، مع كتابتها بالرسم العثماني. 

تخریج الأحادیث النبویة من كتب السنة؛ فإن كان الحدیث في الصحیحین  .١١

أو في أحدهما، اكتفیت بذلك، وإلا فإني أخرجه من كتب السنة الأخرى 

 أو غیر ذلك.  مع بیان أقوال العلماء في الحكم علیه صحة أو ضعفا

توثیق النقول الواردة في النص المحقق، وذلك بالرجوع إلى المصادر  .١٢

المتخصصة، أو بواسطة كتب أخرى تهتمُ بالنقل عنهم إذا تعذر المصدر 

 المتخصص. 

 شرح الألفاظ الغریبة، والتعریف بالمصطلحات العلمیة الواردة في الدراسة.  .١٣

 المحقق، ترجمة موجزة. الترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في النص  .١٤

 ذیلت البحث بالفهارس الفنیة اللازمة. .١٥



       

  ٢٢٠٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  

  :التعریف بأبي الحسن المنوفي، وكتابه (المقدمة العزیة)  :حور الأولالم

  

  المبحث الأول : ترجمة المنوفي :

ابن یخلف، وقیل:  - ثلاثاً- نور الدین أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد 

  . )١(مصري مولدًا، الشاذلي طریقةالمنوفي، ال خلف بن جبریل

بأبي الحسن،  -¬- علي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي یلقب الشیخ و

  نسبة لولده الأكبر. 

هـ ٨٥٧ولد الشیخ أبو الحسن بالمنوفیة بعد العصر، في الثالث من رمضان سنة 

م، وهذا ما أشار إلیه في مقدمة كتابه، وما علیه أكثر ١٤٦١الموافق لها 

  . )٢(ققینالمح

كانت یوم السبت الرابع عشر  - ¬-یكاد یجمع كل من ترجم للشیخ أن وفاته كما 

  .)٣(م) ودفن بمسقط رأسه المنوفیة١٥٢٣ /هـ٩٣٩من شهر صفر سنة (

العلمَ عن عدد من العلماء، منهم: النور السنهوري  -¬-أخذ المؤلف وقد 

السیوطي والكمال ابن والشهاب بن الأقطع، وعمر التتائي والإمام جلال الدین 

  أبي شریف. 

وقد اعترف بفضله ونبله أستاذه السیوطي، وذلك في إجازته التي عثر علیها 

مصحح مطبعة عیسى البابي الحلبي في صدر النسخة الخطیة المسماة (إسعاف 

                                                           

ؤسس ) تجدر الإشارة هنا إلى أن صاحب الترجمة غیر أبي الحسن الشاذلي المعروف، م١(

الطریقة الشاذلیة. فذاك اسمه: أبو الحسن علي بن عبد االله بن عبد الجبار الهذلي 

الشاذلي الضریر الزاهد نزیل الإسكندریة وشیخ الطائفة الشاذلیة، وشاذلة قریة تونسیة. 

هـ ببلاد المغرب بقریة غمارة، وتوفي سنة ٥٩٣وقد ولد الشاذلي صاحب الطریقة سنة 

 ) عامًا.٨٣فاة المصنف (هـ، فبین وفاته وو ٦٥٦

 ).٥/١١، (١٥طالأعلام،  الزركلي،ینظر: ) ٢(

شجرة النور ، مخلوف، ٣٤٤ص  ،١ط نیل الابتهاج بتطریز الدیباج،التنبكتي، ینظر: ) ٣(

 . ٢٧٢، ص١طالزكیة في طبقات المالكیة، 



       

  ٢٢٠٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

الله وسلام على عباده الذین اصطفى.  المبطأ برجال الموطأ)، وهذا نصها (الحمد

الشیخ العالم الفاضل الصالح نور الدین شارح رح الموطأ وبعد: فقد قرأ علي ش

وأجزت له أن یقریه  الرسالة أبو الحسن المالكي نفع االله به من قرأه بحث وإتقان،

ویفیده لمن شاء في أي وقت شاء في أي مكان شاء لعلمي بأهلیته فضلاً ودیناً. 

م الأربعاء، وكتبه الفقیر عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي الشافعي في یو 

العشرین من شهر ربیع الآخر سنة إحدى وسبعمائة). هكذا! والصواب: 

  تسعمائة.

بعد البحث والتتبع، وسؤال المختصین، وبعد الرجوع إلى الكتب التي ترجمت و

  .للشیخ المنوفي: لم یقف الباحث على أي ذكرٍ لتلامیذه، أو من أخذ عنه

جمت له ثروة ثمینة من المؤلفات ترك الشیخ كما تذكر المصادر التي تر ولقد 

  : ومنها التي دلت على غزارة علمه وسعة اطلاعه، فلقد ألف في علوم مختلفة

  ، (مطبوع). )١(عمدة السالك على مذهب مالك .١

  ، (مطبوع). )٢(تحفة المصلي .٢

  (مطبوع).  ،)٣(المقدمة العزیة في فقه المالكیة .٣

 ، (مخطوط). )٤(شرحان على مختصر خلیل .٤

 ، (مخطوط).)٥(ي في شرح صحیح البخاريمعونة القار  .٥

 ، (مخطوط).)٦(حاشیة على العقائد للتفتازاني .٦

  

   

                                                           

 ).٣٩٣/ ١، (١طشجرة النور الزكیة، مخلوف، ینظر: ) ١(

 ).٣٩٣ /١( ینظر: المرجع السابق) ٢(

 ).٣٩٣/ ١، (ینظر: المرجع السابق) ٣(

 ).٥/١١، (١٥طالأعلام،  الزركلي،ینظر: ) ٤(

 . ٣٤٥، صینظر: المرجع السابق )٥(

 .٣٤٥ص ،١ط نیل الابتهاج بتطریز الدیباج،التنبكتي، ینظر: ) ٦(



       

  ٢٢٠٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

: موضوع المقدمة العزیة، ومكانتها في المذهب، ومنهج المؤلف المبحث الثاني

  :فیها

المقدمة العزیة للجماعة الأزهریة للشیخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 

الأحكام الفقهیة على مذهب الإمام مالك بن خلف المنوفي، وهي في مسائل من 

لینتفع بها الولدان، وغیرهم، وهي مختصرة من كتابه عمدة السالك  - ¬- أنس 

  على مذهب الإمام مالك في العبادات، وغیر ذلك من أبواب الفقه.

قال الشیخ محمد بن فقد  أما سبب تسمیة المتن بالمقدمة العزیة للجماعة الأزهریة

لفیشي في "المنح الوفیة شرح المقدمة العزیة":  قوله "وسمیتها" محمد بن أحمد ا

أي علمتها، ولعل وصفه لها بالعزیة إشارة إلى موضع مسكنه الذي ألفها به، 

وهو برأس "سویقة العزّي" بمنطقة الدرب الأحمر من القاهرة المحروسة، نسبة إلى 

إشارة إلى أن من تعلمها  الأمیر عزّ الدین بهادر أحد أمراء الممالیك البحریة، أو

  . )١(وعمل بمقتضاها صار عزیزاً 

وقال الشیخ صالح عبد السمیع الآبي في شرحه على المقدمة العزیة: "ولعل 

وصفه لها بالعزیة إشارة إلى مسكنه الذي ألفها به وهو برأس سویقة العزي من 

  . )٢(القاهرة

اورون بالجامع الأزهر لعل المراد بهم السادة المجأما الجماعة الأزهریة ف   

المعمور بذكر االله تعالى، وخص بها الجماعة الأزهریة لأنهم أفضل من غیرهم 

بلا امتراء، ومن ظن خلاف ذلك فقد كذب وافترى، یهتدي بهم في السري، وتنزل 

  ). ٣بهم الرحمات على سائر الورى لم یوجد لهم نظیر في سائر القرى(

یة"  فكتاب مكانتها في المذهبومن جهة   یحتل مكانًا عالیًا بین "المَقِّدمة العِّزِّ

مختصرات فقه المذهب المالكي، ومنذ أن ألفه العلامة أبو الحسن المنوفي أقبل 

العلماء على العنایة به نظماً وشرحاً وتعلیقاً، ولا تكاد تنحصر شروحه وحواشیه، 

یة. وهذا دلیل وقرینة ولا تكاد تجد أزهریاً مالكیًا إلا وفي ترجمته شرح للمقدمة العِّ  زِّ

  على المكانة السامیة التي تحظى بها هذه المقدمة. 

                                                           

 ).٧) ینظر الفیشي، المنح الوفیة، مخطوط. (ب/١(

 . ٩، ص١ط) ینظر: الآبي، شرح المقدمة العزیة، ٢(

  ). ٧) ینظر: الفیشي، المنح الوفیة، مخطوط. (ب/٣(



       

  ٢٢٠٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

في مقدمته هذه نهج  عتمد العلامة المنوفيف فقد امنهج المؤلوبالنسبة ل

الاختصار على عادة أقرانه في زمانه في صیاغة الرسائل على طریق الأقدمین، 

وذكر مذهبه، وقد سبق هذا  فشرع بحمد االله تعالى والثناء علیه، ثم سمى نفسه،

" في عمدة السالك على مذهب الإمام مالكالمتن كتاب مشهور للمنوفي اسمه "

العبادات وغیر ذلك، ومتن العزیة استقى مادته من كتاب عمدة السالك؛ ولذا قال 

  عنه: (لینتفع بها الوالدان ونحوهم إن شاء االله تعالى). 

حتى یسهل تناول المراد من الأول،  -من أعلى لأسفل- فكان شرحاً تنازلیاً 

والشارح أعلم بعبارته في الأصل، وأقدر على عویصها في الوصل والفصل، 

  واعتمد فیه الراجح من أقوال علماء المذهب. 

 وقسم المنوفي متنه إلى أبواب بلغت أحد عشر باباً، یشمل كل باب منها فصولاً 

ب جاء جملة بلا فصول أو مرتبة منسقة، عدا باب الأضحیة، وهو سابع الأبوا

  تقسیم، وقد أتقن في اختیار فواصله، فقامت مقام الفصول والأقسام. 

وتوالت أبواب المتن ابتداء بباب الطهارة: وفیه خمسة عشر فصلاً، إلا أن الشیخ 

أخّر فصل آداب قضاء الحاجة عن الاستنجاء، وأخّر الأخیر عن فرائض 

  الآداب فالاستنجاء فالوضوء.  الوضوء، وكان النسق المعتاد أن یقدم

وامتاز هذا المتن عن أمثاله بسعة أبوابه، فلم یقف على الصلاة كمتن الأخضري 

والعشماویة؛ بل جاء مفصلاً شاملاً حتى أبواب الفرائض والنكاح والطلاق 

(ت  )١(والبیوع، وختم الكتاب بذكر جزء من التصوف، ففاق بذلك متن ابن عاشر

  ریه. وهو من معاص ه)١٠٤٠

ویلاحظ قارئ هذا المتن أنه لم یعتمد الفواصل القصیرة ولا السجع؛ بل كان 

اهتمام الناظم وتركیزه على سهولة العبارة وسلاسة اللفظ وقرب المعنى للقارئ 

الیانع والیافع، وسهولة حفظه على المنتهي البارع، ویظهر إخلاص المؤلف 

  وورعه في هذه الرسالة بأمرین: 

اله من قبول واسع في بلاد الإسلام، وتهافت الشراح علیه منذ كان بما نالأول: 

                                                           

) هو: عبد الواحد بن أحمد بن عاشر، أبو مالك الأنصاري، الأندلسي أصلاً، الفاسي مولداً ١(

هـ. ینظر: مخلوف،  ١٠٤٠وداراً، الفقیه الأصولي، المتكلم، توفي في ذي الحجة سنة 

 ).٤٣٤/ ١، (١شجرة النور الزكیة، ط



       

  ٢٢١٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  إلى یومنا هذا. 

الرقة التي أدركته في خاتمته حیث قال: "ینبغي للإنسان أن لا یرى إلا الثاني: 

محصلاً حسنة لمعاده، أو درهمًا لمعاشه، ویترك ما لا یعنیه، ویحترس من نفسه، 

لین له جانب ویفصح عن زلته، ویلزم ویقف عندما أشكل، وینصف جلیسه، وی

الصبر، وإن جالس عالماً نظر إلیه بعین الإجلال، وینصت له عند المقال، وإن 

راجعه تفهمًا، ولا یعارضه في جواب سائل سأله، ومن ناظر في علم فبسكینة 

ووقار وترك الاستعلاء وحسن التأني وجمیل الأدب فإنهما معینان على طلب 

  . )١(العلم"

   

   

                                                           

 .١٧٣شاذلي، المقدمة العزیة للجماعة الأزهریة، د.ط، ص) ال١(



       

  ٢٢١١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  : منهج المؤلف الفقهي، واختیاراته لمبحث الثالث :ا

في كتابه "المقدمة العزیة" نهج  -¬ - لقد نهج العلامة أبو الحسن المنوفي 

الاختصار على عادة أزمانه في صیاغة الرسائل على طریق الأقدمین، وقد 

  اختصره من كتابه الشهیر "عمدة السالك على مذهب الإمام مالك".

بقیة الأقوال  -أحیانًا-جح من أقوال علماء المذهب، مع ذكره واعتمد فیه الرا

  الواردة في المذهب. 

  وغالبًا یبدأ المؤلف المسألة بذكر ما یراه راجحًا، أو بذكر المشهور في المذهب. 

  واعتنى المؤلف بذكر التقاسیم والتفاصیل التي تكون في المسألة. 

غرض من الكتاب الاختصار فلا ولم یذكر المؤلف الأدلة على المسائل؛ إذ ال

  یتناسب معه ذكر الأدلة.

 وقسم المنوفي متنه إلى أبواب بلغت أحد عشر باباً یشمل كل باب منها فصولاً 

مرتبة منسقة، عدا باب الأضحیة وهو سابع الأبواب جاء جملة بلا فصول، وأتقن 

  في اختیار فواصله فقامت مقام الفصول. 

باب الطهارة: وفیه خمسة عشر فصلاً، إلا أن الشیخ وتوالت أبواب المتن ابتداء ب

أخّر فصل: آداب قضاء الحاجة عن الاستنجاء، وأخّر الأخیر عن فرائض 

  الوضوء، وكان النسق المعتاد أن یقدم الآداب ثم یتبعها الاستنجاء فالوضوء. 

وامتاز هذا المتن عن أمثاله بسعة أبوابه، فلم یقف على الصلاة كمتن الأخضري 

لعشماویة؛ بل جاء مفصلاً شاملاً حتى أبواب الفرائض والنكاح والطلاق وا

والبیوع، وختم الكتاب بذكر جزء من التصوف، ففاق بذلك متن ابن عاشر (ت 

ه) وهو من معاصریه. وكان له من الرأي ما بدا وكأنه اختیارات ١٠٤٠

الكلام وترجیحات، لكنها في المجمل لم تخرج عن إجماع علماء المذهب وسیتم 

  عنها في موضعها ما أمكن، ومنها على سبیل المثال لا الحصر:

اختیاره أن كل حي طاهر بما في ذلك الكلب والخنزیر، حیث قال  .١

معمِّمًا: (فصل: كل حي فهو طاهر آدمیًا أو غیره، وكذلك عرقه 

 ، وقد وافق المذهب.)١(ولعابه ومخاطه ودمعه وبیضه)

نبیاء نجسة: (فصل: میتة الآدمي اختیاره أن میتة الآدمي غیر الأ .٢

                                                           

 .٦ص، د.طالمقدمة العزیة للجماعة الأزهریة، الشاذلي،  )١(



       

  ٢٢١٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

، وقد خالف المذهب في ذلك، والأقرب ما )١(غیر الأنبیاء نجسة)

 علیه المذهب أن میتة الآدمي لیست بنجسة.

اختیاره أن الغرة لا یستحب إطالتها في الوضوء، حیث قال: (ولا  .٣

یستحب إطالة الغرة وهي الزیادة على ما وجب غسله من الوجه 

 افق المذهب.، وو )٢(والیدین)

اختیاره أن القهقهة لا تنقض الوضوء، قال: (ولا بالقهقهة في  .٤

 ، ووافق المذهب.)٣(الصلاة)

اختیاره أن المتیمم إذا رأى وهو في الصلاة لا تبطل صلاته، فقال:  .٥

 ، ووافق المذهب.)٤((وإذا رأى الماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته)

صیة، قال: (السابع: ألا یكون اختیاره أن التیمم لا یترخص بسفر المع .٦

عاصیًا بلبسه كالمحرم غیر المضطر للبسه، أو بسفره كالعاق والآبق 

 ، ووافق المذهب.)٥(فلا یمسح واحد منهما)

اختیاره أنه لا حدَّ لأقل الحیض، ولا لأكثر الطهر، وأن أقل الطهر  .٧

خمسة عشر یومًا، وأن أكثر الحیض یختلف باختلاف الحیّض، فقال: 

قَلُّهُ لا حد له، كأكثر الطُّهْر، وأما أَقَلُّ الطُّهْر فَخَمْسَةَ عَشَرَ یَوْمًا، (فَأَ 

 ، ووافق المذهب.)٦(وأما أَكْثَرُ الْحَیْضِ فَیَخْتَلِفُ باختلاف الحیّض...)

اختیاره كراهة الدعاء بعد تكبیرة الإحرام: (فصل: یكره الدعاء بعد  .٨

 ، ووافق المذهب.)٧(تكبیرة الإحرام)

تیاره أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، حیث قال: (فصل: صلاة اخ .٩

                                                           

 .٦صالمرجع السابق، ) ١(

 .١٤صالمرجع السابق، ) ٢(

 .٢٠ص ،المرجع السابق) ٣(

 .٢٥ص ،المرجع السابق )٤(

 .٢٩ص ،المرجع السابق )٥(

 .٣٠ص ،المرجع السابق )٦(

 .٥٣ص ،رجع السابقالم )٧(



       

  ٢٢١٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

 ، ووافق المذهب.)١(الجماعة سنة مؤكدة)

اختیاره أن صلاة المتقدم على الإمام تصح مع الكراهة، فقال:  .١٠

(وتصح صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام، لكنه یكره إذا كان لغیر 

 ، ووافق المذهب.)٢(ضرورة)

  

 

   

                                                           

 .٥٧ص ،المرجع السابق )١(

 .٦ص، د.طالمقدمة العزیة للجماعة الأزهریة، الشاذلي، ) ٢(



       

  ٢٢١٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  :ح المقدمة العزیة، واهتمام العلماء بها: شرو المحور الثاني 

  

  المبحث الأول: التعریف بكتاب المقدمة العزیة :

حرص العدید من العلماء على العنایة بالمقدمة العزیة واهتموا بدراستها وتدریسها 

لما لها من قبول في نفوسهم ومعزّة في وجدانهم، فتناولوها بالشرح والبیان 

ع العدید منها إلا أن العدید الآخر مازال مخطوطًا والتحقیق والنظم. وفیما طب

  ومن ذلك:ومتناثرًا في المكتبات العامة والخاصة، 

المنح الوفیة شرح المقدمة العزیة. محمد بن محمد بن أحمد الفیشي  .١

  (محقق في جامعة الأزهر). 

المنح السنیة في حل ألفاظ المقدمة العزیة. أحمد بن تركي بن أحمد  .٢

  وط).المنشلیلي(مخط

تحفة البریة في شرح المقدمة العزیة. أصیل الدین محمد الأنصاري  .٣

  البرویسي (مخطوط).

  فوائد على خاتمة العزیة. محمد بن محمد البلیدي (مطبوع). .٤

  الجواهر المضیئة بشرح العزیة. صالح عبد السمیع الآبي (مطبوع). .٥

الكواكب الدریة شرح على المقدمة العزیة. عبد المجید الشرنوبي  .٦

  الأزهري (مطبوع).

فتح الجواد شرح على نظم العزیة لابن باد. محمد باي بلعالم  .٧

  (مطبوع).

 الجواهر الكنزیة لنظم ما جمع في العزیة. محمد باي بلعالم (مطبوع). .٨

  السبایك الإبریزیة على الجواهر الكنزیة. محمد باي بلعالم (مطبوع). .٩

ة ونظمها الاستدلال بالكتاب والسنة النبویة شرح نثر العزی .١٠

  ).الجواهرالكنزیة. محمد باي بلعالم (مطبوع

  نیل الأمنیة على مقدمة العزیة. محمد بن علي حسین (مطبوع).  .١١

وأكثر من اعتنى بالمقدمة هو الشیخ أبوعبد االله محمد عبدالقادر بن محمد بن 

المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري، الشهیر بالشیخ محمد باي بلعالم، 

  فله فیها من المصنفات: م)، ٢٠٠٩ - ١٩٣٠(



       

  ٢٢١٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

 الجواهر الكنزیة لنظم ما جمع في العزیة.  .أ 

السبائك الإبریزیة على الجواهر الكنزیة. وهو شرح على النظم   .ب 

 المذكور أعلاه. 

الاستدلال بالكتاب والسنة النبویة شرح على نثر العزیة ونظمها   .ج 

 (الجواهر الكنزیة).

باد، وهو شرح لطیف لحل  فتح الجواد شرح على نظم العزیة لابن  .د 

ألفاظ منظومة الشیخ العلامة محمد بن بادي الكنتي التي نظم فیها 

 المقدمة.

 

   



       

  ٢٢١٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  : التعریف بالشارح البردیسي:نياالمبحث الث

هو محمد بن محمد بن أصیل الدین بن الإمام بن الإمام شمس الدین محمد    

در الشهیر بابن صائن أبي الطیب بن الإمام محمد أبي الوفا بن الصالح عبد القا

یلقب بـ(أصیل و. )١(الدین بن أحمد بن محمد بن عبد الرحیم الأنصاري البردیسي

  الدین).

، وخطیبًا في الجمعة )٢(كان إماماً في مسجد الأمیر علي بك الفقاريوقد     

والعیدین فقط، ومدرسًا به في كل شهر رجب وشعبان ورمضان لصحیح البخاري 

علم یلقیها في مسجد الفقراء أو الزبدة الشهیر بمدینة جرجا  فقط، وكانت له حلقة

بصعید مصر، وأخذ العلم بجرجا عن علمائها، ثم رحل إلى الجامع الأزهر في 

  القاهرة، وصار شیخًا من شیوخه وعالمـاً من علمائه المبرزین. 

هـ تقریبًا، (خمس ومائة وألف ١١٠٥سنة البردیسي رحمه االله تعالى  توفيو 

) البحر على جرجا، وتسلط على مقبرتها، ٣ة)، بجرجا ودفن بها، ثم سطا(للهجر 

فنقله العلامة الشیخ محمد المصري القاضي إلى مقبرة بالقرب من ضریح العارف 

باالله تعالى مسماه سیدي دهیس أبي عمرة. فوجد كما أنزل على ما قبل، وكان 

  رجلا طویلاً رحمه تعالى.

  العلم عنهم:  من أشهر المشایخ الذین أخذو 

العلامة العارف باالله شیخ مفتي السادة الشافعیة الشیخ: عبد الوارث  .١
                                                           

)، ٤/٥٤٤( د.ط، إیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون،الباباني، ینظر:  )١(

)، ١١٧٦/٢( ،١ط، جامع الشروح والحواشيالحبشي، عبد االله بن محمد الیماني، 

إلى "بردیس" بلدة إلى الجنوب شرق مدینة جرجا بمحافظة سوهاج و"البردیسي" نسبة 

 بمسافة ثمانیة كیلومترات تقریبًا.

) مسجد الأمیر علي بك الفقاري ویسمى الجامع المعلق أو جامع المتولى،كان بالجهة ٢(

تعطیر النواحي والأرجا بذكر المراغي، ینظر: الشرقیة من مدینة جرجا وله منارتان، 

 ).٣/٢١٠، (١، طتهر من علماء وبعض أعیان مدینة جرجاتراجم من اش

السین والطاء والحرف المعتل أصل یدل على القهر والعلو. یقال سطا علیه سطا: ) ٣(

مادة (سطا)، ابن ینظر: یسطو، وذلك إذا قهره ببطش، ویقال سطا الماء، إذا كثر. 

 ).٧٢-٧١/ ٣( د.ط،، مقاییس اللغةفارس، 



       

  ٢٢١٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  .)١(الهوى

أبو الإرشاد العلامة الشیخ: علي الأجهوري المالكي، الملقب بـ(مالك  .٢

  . )٢( الصغیر)

م أقف على مصادر تذكر تلامیذه حسب ما بذلته من جهد لـف تلامیذهأما بالنسبة ل

  .والإلكترونیةمكتبات العامة في بطون الكتب وال

  ه رحمه االله تعالى :مؤلفاتومن 

لفظ الدرر على متن المختصر، وهو شرح على مختصر خلیل،  .١

  ویعتبر من أحسن الشروح التي جمعت الفوائد وطریف الفرائد. 

في شرح المقدمة العزیة، ویعتبر من الشروح الفریدة لمتن  تحفة البریة .٢

  رید الباحث تحقیقه)العزیة. (وهو الكتاب الذي ی

  الجواهر السنیة في علم العربیة. (مطبوع) .٣

  تكملة شروح الصدور في ذكر البعث والنشور. (مطبوع) .٤

  بزوغ البدر في فضائل لیلة القدر. (مطبوع) .٥

 .شرح على متن العشماویة في الفقه المالكي. (مطبوع) .٦

  

   

                                                           

 وفاته. لم أقف على تاریخ )١(

 لم أقف على تاریخ وفاته. )٢(



       

  ٢٢١٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

یّةالثالث: التعریف بكتاب: تحفة البریة شرح المقدِّمة العِ  المبحث   :وموضوعها زِّ

یّة  العلمیة فیما تتجلى المكانة العلمیة لكتاب: تحفة البریة شرح المقدِّمة العِزِّ

وصفه به مؤلفه في مقدمته قائلاً: "هذه فوائد مزیدة وفروع عدیدة وتتمات فریدة 

یَّة".    وتنبیهات سدیدة وغرر مفیدة نقلتها ووضعتها على شرح المقدمة العزِّ

  یة الكتاب ومكانته فیما یأتي: وتتبین كذلك أهم

كون مؤلفه من المحققین، ومن العلماء المجتهدین والبارزین في  .١

 المذهب؛ فكانت له مكانته العلمیة. 

كونه شرحاً میسراً لكتاب مهم في بابه وهو: "المقدمة العزیة" للمنوفي،  .٢

عد الذي یُعد من أجلّ كتب المالكیة نفعاً، وقد أثنى العلماء علیه جیلاً ب

 جیل. 

 وضوح أسلوبه، وسلاسة عرض المسائل فیه.  .٣

 بألفاظ المتن ومقاصده، وعدم الاستطراد والتطویل.  ¬اعتناء المصنف  .٤

 أن أصل هذ الكتاب لأعلام بارزین كما ذكرهم في مقدمته.  .٥

في عرض المسائل فیه، من غیر تطویل ممل ولا  وسلسأنه واضحٌ في أسلوبه، 

 اختصار مخل. 

هو نفسه موضوع المقدمة العزیة للجماعة الأزهریة حیث إنه شرح ما تحفة البریة 

جاء فیها شرحاً وافیاً، وقد اشتمل هذا المصنف على مقدمة للمؤلف وشرح على 

الكتاب المترجم له سابقاً وهو المقدمة العزیة، وقد مشى في شرحه على ما مشى 

  علیه مؤلف المقدمة العزیة في ترتیبه للكتاب. 

الدراسة للنص المحقق سجلت عدداً من المصادر، صرح ببعضها ومن خلال 

واكتفى باسم المؤلف في بعضها الآخر وهو الأكثر، وهي التي سأرجع إلیها في 

   وفیما یلي جملة منها:توثیق وتحقیق ما ورد في هذا المخطوط، 

  القرآن الكریم. .١

 هـ).١٧٩موطأ الإمام مالك (المتوفى  .٢

 هـ).١٩٤صحیح البخاري (المتوفى  .٣

 هـ).٢٤١مسند الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى  .٤

المستخرجة من الأسمعة (العتبیة): لمحمد بن أحمد العتبي (المتوفى  .٥



       

  ٢٢١٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

 هـ).٢٥٥

 هـ).٢٦١صحیح مسلم (المتوفى  .٦

 هـ).٢٧٣سنن ابن ماجه (المتوفى  .٧

 هـ).٢٧٥سنن أبي داوود (المتوفى  .٨

 هـ).٢٧٩سنن الترمذي (المتوفى  .٩

 هـ).٣٠٣ي (المتوفى سنن النسائ .١٠

 هـ).٣٨٥سنن الدارقطني (المتوفى  .١١

التحریر والتحبیر شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني لأبي حفص  .١٢

 هـ). ٣٨٦الفاكهاني (المتوفى 

عیون الأدلة في مسائل الخلاف بین فقهاء الأمصار لابن القصار،  .١٣

 هـ).٣٩٧(المتوفى: 

 هـ).٤٢٢متوفى شرح الرسالة لعبد الوهاب بن علي البغدادي (ال .١٤

 هـ).٤٥١الجامع لمسائل المدونة لابن یونس التمیمي الصقلي ( .١٥

 هـ).٤٥٨الخسروجردي (المتوفى  سنن البیهقي .١٦

 هـ).٤٦٦تهذیب الطالب وفائدة الراغب لعبد الحق الصقلي (المتوفى  .١٧

 هـ). ٤٧٨التبصرة للخمي، (المتوفى:  .١٨

وفى المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي المعافري (المت .١٩

 هـ).٥٤٣

التنبیهات المستنبطة للقاضي عیاض الیحصبي السبتي (المتوفى  .٢٠

 هـ).٥٤٤

البیان والتقریب في شرح التهذیب لابن عطاء االله الإسكندري (المتوفى  .٢١

 هـ).٦١٢

 هـ).٦٤٦جامع الأمهات لابن الحاجب الكردي (المتوفى  .٢٢

 هـ).٦٨٤الذخیرة للقرافي (المتوفى  .٢٣

 هـ).٦٨٤لابن جلاب البصري (المتوفى  شرح القرافي لكتاب التفریع .٢٤

مختصر العلامة خلیل بن إسحاق بن موسى ضیاء الدین الجندي  .٢٥

 هـ).٧٧٦المصري (المتوفى: 



       

  ٢٢٢٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

في عرض  : منهج الإمام البردیسي في كتابه (تحفة البریة)المبحث الرابع

  المسائل الفقهیة، والنقل والاقتباس، والنقد والترجیح.

  ج المؤلف في النقاط التالیة: یمكن الحدیث عن منه     

كتابه على ما رتب علیه صاحب المقدمة، فجاء على  - ¬-رتب المؤلف  الأولى:

الأبواب التالیة: الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصوم، والاعتكاف، والحج والعمرة، 

والأضحیة، والعقیقة، والذبح. وكذلك جاء فیه بأبواب في المعاملات، مثل: الباب 

خصصه لأحكام النكاح والطلاق والباب التاسع للبیوع، والباب العاشر  الثامن،

في المواریث، وأخیرا الباب الحادي عشر، في بیان جمل من الفرائض والسنن 

  والآداب. 

  یذكر أدلة الأبواب والفصول التي یمر بها كما هي عادة شراح المتون.  الثانیة:

یل على وجوبها الكتاب والسنة والدلقوله في باب الطهارة:  :ذلك من نماذج

رُواْ ٱفَ  اجُنبُ وَإنِ كُنتمُوإجماع الأمة، قال تعالى: { ٓ {:وقال تعالى ،)١(}طَّهَّ َا يَٰ أَيهُّ

لَوٰةَ ٱ رَبُواْ تَق لاَ  ءَامَنوُاْ  لَّذِينَ ٱ رَىٰ  وَأَنتمُ لصَّ  إلاَِّ  جُنبُاً وَلاَ  تَقُولُونَ  مَا لَمُواْ تَع حَتَّىٰ  سُكَٰ

  . )٢(}تسَِلُواْ تَغ حَتَّىٰ  سَبيِلٍ  عَابرِِي

، وورد )٣(»لا یقبل االله صلاة بغیر طهور«قوله:  وأما السنة فقد ورد عن النبي 

  . )٤(»لا یقبل االله صلاة امرئ أحدث حتى یتوضأ«عنه أیضاً: 

  غالباً ما یذكر المؤلف التعریفات في مقدمة الباب.  الثالثة:

والطهارة ه للطهارة في مقدمة باب الطهارة؛ حیث قال: (تعریف من نماذج ذلك:

أي: حكم الشرع –لغة: النزاهة واصطلاحاً: حدّها ابن عرفة بقوله: صفة حُكمیة 

 -بها أي بملابستها لعباده في صلواتهم وأكلهم وغیر ذلك، وضدها النجاسة

هو و - جواز استباحة الصلاة به  - وهو الثوب والبدن والمكان- توجب لموصوفها 

                                                           

 .٦) سورة المائدة: جزء من الآیة ١(

 .٤٣) سورة النساء: جزء من الآیة ٢(

)، ١/٢٠٤) أخرجه مسلم في صحیحه،كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، د.ط، (٣(

 ).٢٢٤برقم (

)، برقم ٩/٢٣، (١) أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الحیل، باب في الصلاة، ط٤(

)٦٩٥٤.( 



       

  ٢٢٢١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

أي: طهارة - فالأولیان  -وهو المكلف- أو له  -وهو المكان- أو فیه  -الثوب

 - أي: من أجل حصول خبث وهو ذات النجاسة–من خبث  - الثوب والمكان

والمراد به هنا المنع المترتب على - من حدث  -وهي الطهارة للمكلف- والأخیرة 

 ).- الأعضاء هذا تعریف الطهارة

ي للقارئ تصورا حول المسألة، وتمهد له فهم حیث تعط وهذه الطریقة جیدة؛

  مقصود المسألة.

  یعزو الأقوال في كل مسألة إلى قائلها. الرابعة:

(قال الحطاب: وینبغي في دباغ التربة: أن یفصل بین  من نماذج ذلك: قوله:

البیِّن وغیره؛ كما في الدلو، وأما تغیر البئر بالطرفاء فسیأتي عن ابن رشد أنه 

  . )١(ان لعدم ما تطوى به انتهى)طهور إذا ك

، وهذا العزو مما یسهل للقارئ الرجوع إلى فقد نسب هذا القول إلى الحطاب

  مصدر القول.

  یذكر المؤلف من المتن كلمة أو كلمتین ثم یشرحها ویعلق علیها.: الخامسة

والماء المتغیر بالطاهر) كالورد والعجین (طاهر) في (( من نماذج ذلك قوله:

یر طهور) أي: لم یطهر غیره. (ولكنه یستعمل في العادات دون نفسه (غ

العبادات) فلا یتوضأ به ولا تغسل
 

نجاسة ونحوها. (وأما الماء المتغیر بالنجس 

فنجس) أي: متنجس (لا یستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من 

  بل یتجنبه وإذا أصابه منه شيء غسله بالماء المطلق). العبادات)؛

میزتها أنها تسهل القراءة للقارئ ولا  طریقة وهي الدمج بین المتن والشرحوهذه ال

  یتنقل بین المتن والشرح بل یقرأهما معاً.

  یكثر من ذكر أقوال ونصوص أئمة المذهب المالكي.  السادسة:

(قال ابن رشد: القلس ماء حامض وهو طاهر لأنه  ذلك: قوله: ومن نماذج

تقذفه المعدة فهو كالصفراء
 

  . )٢(له الحطاب)نق

                                                           

 ).١/٦٢، (٣ط  مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل،الحطاب، ینظر: ) ١(

 ).١/٤٩٦، (ینظر: المرجع السابق) ٢(



       

  ٢٢٢٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

((فصل) في إزالة النجاسة اختلف في إزالة النجاسة عن ثوب  ومنه أیضا قوله:

المصلي وبدنه ومكانه هل هي سنة، وشهره في البیان وصححه ابن یونس، أو 

وهذه ، )١(واجبة إن ذكر وقدر، وساقطة مع العجز والنسیان وهو مذهب المدونة)

، ودلیل على معرفته العمیقة بالمذهب الطریقة دلیل على سعة اطلاع المؤلف

  المالكي والأقوال الواردة فیه.

  نادراً ما یذكر أقوال بعض الأئمة مثل أبي حنیفة، والشافعي، وغیرهم. السابعة:

(ثالثهما المضمضة مرة قوله عند ذكر سنن غسل الجنابة:  ومن نماذج ذلك

الاستنثار أیضاً ولا ورابعهما الاستنشاق مرة؛ وتقدم صفتهما في الوضوء ویسن 

المضمضة والاستنشاق ومسح الصماخین من سنن الغسل إلا إذا لم  [یكون]

وإلا كانت من سنن الوضوء ویندرج فیه وقال أبو حنیفة وأحمد:  یتوضأ قبله

   .)٢( بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل)

على مذهب الإمامین أبي حنیفة وأحمد: أنهما یقولان بوجوب فقد نص 

  مضمضة والاستنشاق في الغسل.ال

سبب ندورة ذكر المذاهب الأخرى في المسائل یرجع إلى أن الغرض من ولعل 

تألیف الكتاب بیان المذهب الإمام مالك، وأن المتن المشروح في الفقه المالكي 

  فقط.

ومن قد یتطرق لأقوال العلماء واختلافهم في المذهب ویرجح بینها. : الثامنة

(ومن) النجس (المسكر ( في الحشیشة عند ذكر النجاسات: نماذج ذلك: قوله

ویختص بالمائعات  كالخمر)، وهو ما غیب العقل دون الحواس مع نشأة وفرح

فلیست الحشیشة من المسكرات بل من المخدرات فهي طاهرة على المذهب خلافاً 

أن  -بعد ذكر الخلاف- فقد رجّح خلافه).  والراجحلسیدي عبد االله المنوفي، 

  لحشیشة طاهرة وأنها من المخدرات.ا

اعتمد المذهب المالكي في شرحه وترتیبه وترجیحه لأغلب المسائل  التاسعة:

  المذكورة. 

                                                           

  ).١/١٣٨، (١طالمدونة،  مالك بن أنس،ینظر:  )١(

بدائع الصنائع في ترتیب )، والكاساني، ١/٨٨ط، (المغني، د. ابن قدامة،ینظر:  )٢(

  ).١/٣٤، (٢، طالشرائع



       

  ٢٢٢٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

وهذا واضح في جل النماذج التي سبق ذكرها، ولا غرو من ذلك فالمتن المشروح 

  على المذهب المالكي، وشارحه مالكي أیضًا.

   یاره في المسألة، ومن ذلك:تعبیره بالصحیح عند ذكر اختالعاشرة: 

اختیاره أن كون الماء مطلقا لیس من فرائض الوضوء، بل من  ١

أنه  والصحیحشروطه، حیث قال ((... وقیل ثمانیة بزیادة الماء المطلق، 

 شرط لا فرض؛ لأنه خارج عن ماهیة الوضوء)).

اختیاره عدم كراهة إمامة الماسح لغیره؛ حیث قال: ((وهل یكره  إمامة  ٢

اسح لغیره أو یجوز؟ قیل بالكراهة كما یكره إمامة المتیمم للمتوضئ الم

الجواز لكنه خلاف الأولى ذكره  والصحیحوصاحب الجبیرة لغیره، 

 شیخنا)). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



       

  ٢٢٢٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  ]النص المحقق[ 

  [في طهارة الأحیاء]

  

ولما قدَّم أن المغیر للماء قسمان: طاهر ونجس؛ شرع في بیانهما وبدأ بالطاهر 

  ذكر فیه الطاهرات. (فصل) لأصل فقال: لأنه ا

ولو كلباً وخنزیراً لأن الحیاة علَّة (كل حي طاهر آدمي أو غیره) وقال: 

أي: ولو تولد » الحي«الطهارة كما أن الموت علة النجاسة، ویدخل في قوله: 

  من العذرة. 

  فائدة: 

ال هو لو حمل المصلي حیواناً محكوماً بنجاسة عذرته فصلاته صحیحة، ولا یق

حامل للنجاسة لأنه لا یحكم على الفضلة بالنجاسة إلا بعد الانفصال نقله 

  . )١(الحطاب

ولا  )٢(»أجرا فرساً عریاً § «وهو ما رشح من جسده؛ لأنه (وكذا عَرَقُه) 

  یخلو من عَرَقٍ. 

منه أو  وعرق الحي طاهر ولو كافراً أو سكراناً حال سكره أو بعده قریباً 

  . )٣(بعیداً، وهو كذلك عند المحققین قاله التتائي

وهو ما سال من فمه من الریق كان في نوم أو یقظة تغیَّر (وكذا لعابه) 

أو لا، إلا أن یأكل نجساً فلعابه متنجس حین أكلها؛ لأن اللعاب والبصاق إذا 

  . تحقق أو غلب على الظن وجود النجاسة في فمه كانا نجسین

وهو ما سال (وكذا دمعه) وهو ما سال من أنفه طاهر، خاطه) (وكذا م

  ولو سكراناً كالعرق. /أ) ٢٠(من عینه 

                                                           

 ).١/٩٥( ،٣طمواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، ، الحطابینظر:  )١(

)، رقم ٤/٦٦، (١باب إذا فزعوا باللیل، ط ،الجهادكتاب  صحیحه) أخرجه البخاري في ٢(

باب في شجاعة النبي علیه السلام  ،الفضائلكتاب:  صحیحه)، ومسلم في ٣٠٤٠(

 ).٢٣٠٧)، رقم (٤/١٨٠٢وتقدمه للحرب، د.ط، (

 ). ١/١٩٧، (١، طجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرتتائي، الینظر: ) ٣(



       

  ٢٢٢٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

) طاهر أي: بیض سائر الحیوان غیر الخارج بعد الموت، وبیض وكذا بیضه(

الحي طاهر ولو أكل نجساً وسواء تصلب أو لا، وسواء بیض سباع الطیر 

ت تابعاً للحمها أي: في الأكل وغیرها والحشرات، وجعل بهرام بیض الحشرا

  .)١(وعدمه لا في الطهارة والنجاسة فهو طاهر

  

وقال الحطاب بعدما نقله: والظاهر أن كلام المصنف أي: خ على 

  . )٢(عمومه لأن الحشرات إذا أمن سُمُّهَا فمباحة

لَةِ فرع:  مباح، وكذا عسل النحل إذا أكل  )٣(قال الحطاب والمشهور أن لبن الْجَلاَّ

  . )٤(جاسة فعسله طاهر عند مالك انتهىالن

  

وحیث قلنا إن الحي بیضه طاهر أي: إلا الخارج بعد الموت لأنه جزء 

میتة وسواء كان صلباً أو رطباً، وقال ابن فرحون: البیض الخارج بعد الموت إذا 

وهو ضعیف؛ لأن له حكم العذرة، قال ابن  )٥(كان صلباً غسل وأكل نقله التتائي

ب یأكلها حیوان محرم الأكل ویخرجها صحیحة صلبة أنها نجسة؛ فجلة: كالحبو 

)٦(لأنه عذرة نص علیه المشذالي
 

 .)٧(انظر ابن فجلة

  

                                                           

 ).١/١٠٣( ،١ط ،تحبیر المختصربهرام، ینظر: ) ١(

 ).١/٩٣، (٣ط ، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیلالحطاب، ینظر: ) ٢(

: ما كان أكثر أكْلها النّجاسة، وقیل: ما ظهر فیها أثر النّجاسة، وقیل غیر ذلك، الجلاّلة) ٣(

 ).٩/٢٨، د.ط، (المجموع)، النووي، ١١/١١٩(، ٣، طلسان العربن منظور، ابینظر: 

 ).١/٩٢( ،٣طمواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، ، الحطابینظر: ) ٤(

 ).١/١٩٧، (١، طجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصرالتتائي، ینظر: ) ٥(

الي: مفتي بجایة محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد، أبو عبد االله المشذهو: ) ٦(

الأعلام،  الزركلي،ینظر: ه، ٨٦٦بالمغرب وخطیبها. نسبته إلى مشذالة، توفي سنة 

 ).٧/٥، (١٥ط

 ).١/١١٦( ،٣طمواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، الحطاب، ینظر: ) ٧(



       

  ٢٢٢٦

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

وقولنا: البیض الخارج بعد الموت نجس أي: مما میتته نجسة؛ أما إن 

والتمساح فهو طاهر، وإن  )١(كانت میتته طاهرة فإن كان لا یفتقر لذكاة كالترس

كالجراد فیحتمل أن یقال بنجاسته كجنین ما ذكي إن لم یتم كان یفتقر للذكاة 

خلقه، ویحتمل أن یقال بطهارته لطهارة میتة ما خرج منه ولكن لا یؤكل انتهى 

  . )٢(ذكره شیخنا في شرحه

(غیر بعد الموت المذر، ولذا قال المصنف: /ب) ٢٠(ومثل الخارج 

فإن نجس متغیر المنتن) (وهو ال )٣([بفتح المیم وكسر الذال المعجمة]المذر) 

وكذا إذا صار دماً أو فرخاً میتاً وأما لو اختلط صفاره ببیاضه ولم ینتن أو وجد 

 )٥(، ونقله أیضاً شیخنا عن القرافي)٤(فیه نقطة دم فطاهر یؤكل كما نقله الحطاب

نقطة دم  )٦(فقال: قال في الذخیرة یوجد في وسط بیاض البیض [أحیاناً]

لسفح في نجاسة الدم أن لا تكون نجسة، وقد وقع البحث فیها مراعاة ا )٧(اقتضى]

  . )٨(مع جماعة ولم یظهر غیره انتهى

أو أنثى مسلماً أو كافراً  )٩(أي: لبن الآدمي ذكراً [كان](وكذا لبنه) 

لاستحالته إلى صلاح إلا المیت على القول (طاهر) مستعمل للنجاسة أو لا 

  لطهارة: فطاهر. بنجاسة میتة الآدمي، وعلى القول با

                                                           

 ،١ط ، تكملة المعاجم العربیة رینهارتدوزي، ینظر:: نوع من السمك كبیر الحجم. التّرْس) ١(

)٢/٣٣.( 

 ).١/٨٥( د.ط،، شرح مختصر خلیلالخرشي، ینظر: ) ٢(

 : بالذال المعجمة.في (أ)) ٣(

 ).١/٩٣( ،٣طمواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، الحطاب، ینظر: ) ٤(

أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدین القرافي، ولد سنة هو: ) ٥(

، ١٥طالأعلام،  لزركلي،اینظر: ه، فقیه مالكي مصري، ٦٨٤ه، وتوفي سنة ٦٢٦

 ).١/١٥٨( د.ط،معجم المؤلفین، )،كحالة، ١/٩٤(

 .في (أ)) لیست ٦(

 : فمقتضى.في (ب) )٧(

 ).٤/١٠٧، (١، طالذخیرةالقرافي، ینظر:  )٨(

 ) لیست في (أ).٩(



       

  ٢٢٢٧

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

ولو (كالغنم والبقر والإبل) طاهر یؤكل (ولبن غیره من مباح الأكل) 

أكلت النجاسة لأنه استحال إلى صلاح [أي: إلا اللبن إذا استحال إلى الدم 

  . )١(ینبغي أن یكون نجساً كالبیض المذر قاله في التوضیح]

رجیع الخارج من وال(ورجیعه طاهر) أي: بول مباح الأكل طاهر (وكذا بوله) 

، [فلو كان )٢(»أمر قوماً بشرب أبوال الإبل دواء§ «الدبر كالروث ونحوه لأنه 

؛ فلو كانت نجسة ما صلى )٣(»صلى في مرابض الغنم«نجساً ما أباح شربها و 

خرج بول المباح وعذرته حال الحیاة أو الذكاة  ، وهذا إذا)٤(فیها هذه حجة مالك]

فإن تغذى (بالنجس) أي: المباح الأكل (مالم یغتذ) أما بعد الموت فنجس، وهذا 

بنجس صار بوله وعذرته نجسین؛ [لأن الفضلة متولدة عن ذلك النجس وقد 

، وخرج بالمباح: المحرم والمكروه، )٥(استحال إلى فساد فلا یخرج عن أصله]

  ا نجسة. ففضلتهم

قال شیخنا في شرحه: والوطواط من المكروه وكذا الفأر الذي یصل 

في /أ) ٢١(للنجاسة ففضلتهما نجسة وأما ما لا یصل إلیها فمباح وأما ما شك 

  . )٦(وصوله لها فالظاهر أنه مكروه

  فرع: 

یستحب غسل بول المباح وعذرته الطاهران قاله مالك إما لاستقذراه أو مراعاة 

                                                           

 .في (أ)) لیست ١(

، ١كتاب الضوء، باب أبوال الإبل والغنم ومرابضها، ط صحیحه) أخرجه البخاري في ٢(

، كتاب القسامة والمحاربین والقصاص صحیحه)، ومسلم في ٢٣٣)، رقم (١/٥٦(

 ).١٦٧١)، رقم (٣/١٢٩٣والدیات، باب حكم المحاربین والمرتدین، د.ط، (

، ١، كتاب الصلاة باب الصلاة في مرابض الغنم، طصحیحه) أخرجه البخاري في ٣(

 ).٤٢٩)، رقم (١/٩٤(

 .في (أ)) لیست ٤(

 .في (أ)) لیست ٥(

 ).١/١٠٨( ،٣ط، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، الحطابینظر:  )٦(



       

  ٢٢٢٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  . )١(قله شیخناللخلاف ن

أي: أكلاً أو شرباً؛ ثم إنه یحكم بنجاسة » إلا المتغذي بنجس«وقوله: 

روثه مدة ظن بقاء النجاسة في جوفه، والمراد بالمتغذي: المتحقق تغذِّیه بالنجاسة 

؛ فإنه قال: إن الحیوان الذي شأنه أكل النجاسة ولم )٢(كما یفیده كلام الحطاب

یستحب غسل روثه، وهو خلاف ما یفیده كلام یتحقق أكله لها فأمره خفیف 

، ومال شیخنا في شرحه إلى )٤(من أنه یحمل في هذه على النجاسة )٣(البساطي

كلام البساطي فالحیوان الذي شأنه أكل النجاسة روثه نجس ولو لم یتحقق أكله 

  لها. 

(فإنه تابع للحمه أي: غیر الآدمي، ومباح الأكل (وأما لبن غیرهما) 

أكل لحمه فلبنه نجس كالخیل والبغال والحمیر، وما كره أكل لحمه  فما حرُم

كما  )٥(أي: شربه، وأما الصلاة به فلا [یكره](فلبنه مكروه) والهر ونحوه كالسبع) 

، وذكر الشارح هنا أنه یكره شربه )٦(ذكره ابن فجلة والتتائي عن ابن دقیق العید

ي الوقت نقله شیخنا، [ونقل والصلاة بثوب فیه شيء منه، ومن صلى به أعاد ف

  . )٧(ابن فجلة أنها لا تعاد، والذي نقله الفیشي، وابن تركي أنها تعاد في الوقت]

                                                           

 ).١/٨٦(د.ط،  ،مختصر خلیل شرحالخرشي، ینظر ) ١(

 ).١/٩٤( ،٣ط، مواهب الجلیل شرح مختصر خلیلالحطاب، ینظر: ) ٢(

ه، ٧٦٠محمد بن أحمد بن عثمان، أبو عبد االله، المعروف بالبساطي ولد سنة هو:  )٣(

الضوء اللامع لأهل السخاوي، ینظر: ن فقیهًا مالكیًا، قاضیًا، ه، كا٨٤٢وتوفي سنة 

 ).٥/  ٧د.ط، (القرن التاسع، 

د.ط،  شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل،ابن قیم الجوزیة، ینظر: ) ٤(

)١/١٢٩.( 

 : تكره.في (ب)) ٥(

القشیري. المعروف كأبیه محمد بن علي بن وهب بن مطیع، أبو الفتح، تقي الدین هو: ) ٦(

الدرر ابن حجر، ینظر: ه، ٧٠٢ه، وتوفي سنة ٦٢٥وجده بابن دقیق العید، ولد سنة 

 ).٩١/ ٤، (٢، طالكامنة في أعیان المائة الثامنة

 .في (أ)) لیست ٧(



       

  ٢٢٢٩

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  . )١(وقال الحطاب: كراهته لا تخرجه عن كونه طاهراً 

والمراد (ومیتة مالا نفس له سائلة طاهرة كالذباب، والنمل، والدود) 

والسحالي والوزغ؛ وأما الذباب [والقراد بذي النفس السائلة: ما كان له دم كالحیات 

فإنه وإن كان له دم فهو مكتسب من غیره فمیتته طاهرة لقوله علیه  )٢(والبرغوث]

؛ فلو )٣(الحدیث» إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فلیغمسه«/ب) ٢١(السلام: 

   كانت میتته نجسة لأفسد الطعام.

والذي لا دم له كالعقرب والخنفساء والعنكبوت والزنبور والصراد وبنات 

ولیس منه السحالي والوزغ وشحمة -وردان والجراد والنحل والدود والسوس 

  . )٤(: فمیتتها نجسة عند مالك [لأنها ذات لحم ودم- الأرض

وشحمة الأرض: دویبة إذا مسها الإنسان تجمعت مثل الخرزة قاله في حیاة 

حیوان، وقال بعضهم: هي دابة طیبة الریح لا تحرقها النار، ومن طُلي بشحمها ال

  .)٦(])٥(لا تضره النار ولو دخل فیها قاله ابن فجلة

  فرع: 

لا یؤكل خشاش الأرض إلا بذكاة، وإن وقعت میتة ما لا دم له في طعام: فإن 

ام، وإن كان كان أكثر من الطعام ولم یتمیز لم یؤكل، وإن تمیز أخرج وأكل الطع

أقل من الطعام أكل تبعاً له؛ وهذا إذا مات، وأما إن كان حیاً نوى به ذكاته وأكله 

نقله الشیخ شرف  )٧(إلا دود الجبن وسوس الفاكهة فیؤكل تبعاً قلَّ أو كثر انتهى

                                                           

 ).١/١٩٨(د. ط،  ، جواهر الدر في حل ألفاظ المختصر،التتائيینظر: ) ١(

 .في (أ)) لیست ٢(

، كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم صحیحهاري في ) أخرجه البخ٣(

 ).٣٣٢٠)، رقم (٤/١٣٠، (١فلیغمسه، ط

، الكافي في فقه أهل المدینة)، ابن عبد البر، ١/١١٥، (١، طالمدونةمالك، ینظر: ) ٤(

 ).١/١٥٧، (٢ط

 ).٢/٧٠، (٢، طحیاة الحیوان الكبرىالدمیري، ینظر:  )٥(

 .في (أ)) لیست ٦(

 ).٣/٢٣١( ،٣طمواهب الجلیل شرح مختصر خلیل، الحطاب، ینظر: ) ٧(



       

  ٢٢٣٠

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  . )٢(في حاشیة المختصر )١(الدین

سوس وقال التتائي: قال عیاض في قواعده: الدود المتولد من الفواكه و 

الزرع قال القباب حكمه حكم دواب البحر لا ینجس في نفسه ولا ینجس ما مات 

  . )٣(فیه من مائع أو ماء وكذا ذباب العسل انتهى

میتة البحري ولو طالت حیاته ببر كتمساح وضفدع على (ومن الطاهر) 

المشهور، والبحري یشمل: فرس البحر وخنزیر الماء وآدمیه، ویستثنى ضفدع 

  لحفاة والسرطان البریین فكذلك نجس. البر والس

ما ذكي وجزؤه إلا مُحَرّم الأكل بطریق الأصل أو طرأ (ومن الطاهر) 

علیه كما لو ذكي ذكاة غیر شرعیة، ومذهب أكثر الشیوخ أن الذكاة لا تؤثر إلا 

إنما تعمل في محرم  )٤(في المباح والمكروه لا في محرم الأكل خلافاً لابن شاس

للطهارة لا الأكل، وهو ضعیف وأما المكروه إذا ذكي لأجل  الأكل بالنسبة

[الجلد؛ فعلى التبعیض الجلد طاهر ولا یؤكل لحمه، وعلى عدمه یطهر /أ) ٢٢(

  . )٥(الجمیع، والراجح التبعیض. انظر شرح الشیخ

ومن محرم الأكل: الكلب على المشهور فلا تعمل فیه الذكاة، ومعنى 

شعر، ولو من خنزیر وكلب إن جزت أي: الطاهر: ما جز من صوف ووبر و 

ولو بعزمتها من حي أو میت؛ وهذا في غیر المذكي أما هو فطاهر ولو لم 

یجز، وكذا الجماد وهو ما لا تحله الحیاة ولیس منفصلاً عما تحله الحیاة إلا ما 

أسكر منه حال إسكاره كان من العنب أو من غیره على المشهور بخلاف ما 

                                                           

ینظر: ه)، ٩٤٧شرف الدین میمون بن موسى الطخیخى أبو وكیل، (المتوفى هو: ) ١(

 ).٣/١٦، (١، طدرة الحجال في أسماء الرجالالمكناسي، 

الدرر على بعض مسائل هـ)،  ٩٤٧) الطُّخیخي، شرف الدین، موسى بن میمون (ت ٢(

 .١، طالمختصر

 ).١/١٩٣، (١طجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر، التتائي، ینظر: ) ٣(

ه، ٦١٠ه، وقیل ٦١٦عبد االله بن محمد بن نجم بن شاس، نجم الدین توفي سنة هو:  )٤(

)، ابن ٤/٢٦٩، (١٥ط الأعلام،  الزركلي،ینظر: شیخ المالكیة في عصره بمصر، 

 .)٥/٦٩، د.ط، (شذرات الذهبالعماد، 

 ).١/١٩٥(، ١طجواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر،  التتائي،ینظر: ) ٥(



       

  ٢٢٣١

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  . )١(حجر فإنه یطهر ولو خلل بفعل فاعلخلل من الخمر أو ت

  تنبیه: 

أي: مالم یكن محرم الأكل كخنزیر في بطن بقرة، » وما ذكي وجزؤه«قولنا: 

  وكجنین لم یتم خلقه ولم ینبت شعره. 

  

  فرع: 

وتجوز الصلاة على جلد المیتة إن كان الشعر طویلاً بحیث لا تطل رجله إلى 

  الدم المسفوح. »: وجزؤه«لحمه؛ لأنه طاهر، ویستثنى من قولنا 

وكذا بول المذكى المباح وروثه إن كان یأكل النجاسة نجس، والمراد بما 

  ذكي أي: وجدت فیه الذكاة الشرعیة. 

  تتمة: 

هو ما غیَّب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، ولا یكون » إلا المسكر«قولنا: 

نوفي، وهو ضعیف، إلا من المائعات. والحشیشة من المسكر على ما اختاره الم

والذي قاله القرافي أنها مخدرة مع الاتفاق على منع تناول القدر المغیب منها 

  .)٢(وهي طاهرة على المذهب وكذا المفسد والمرقد غیر نجسین

  

  فروع:

یجوز تناول القلیل الذي لا یغیِّب العقل من المفسد والمرقد والأفیون الأول: 

یشة، ویجوز لمن ابتلي بالأفیون وصار یخاف علیه والحش )٣(والبنج وَالسَّیْكَرَانِ 

الموت بتركه استعمال القدر الذي لا یؤثر في عقله ویسعى في تقلیل ذلك وقطعه 

  .)٤( جهده

                                                           

 ).٣١ولیست في (أ) صحیفة ( في (ب)) حواش ١(

 ).١/٤٣( د. ط،شرح الزرقاني على المواهب اللدینة بالمنح المحمدیة، الزرقاني، ینظر:  )٢(

ضوء الشموع شرح ي، الأمیر المالكینظر: . : نبت دائم الخضرة یؤكل حبهالسَّیْكَرَان) ٣(

 ).٤/٢٨٢، (١، طالمجموع

 ).١/٩٠( ،٣طمواهب الجلیل شرح مختصر خلیل،  الحطاب،ینظر:  )٤(



       

  ٢٢٣٢

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

قال ابن فرحون: وأما العقاقیر الهندیة فإن أكلت لما تأكل له الثاني: 

  العقل.  الحشیشة امتنع، وإن أكلت لنحو هضم جاز، ولا یحرم منها إلا ما أفسد

البرزلي: أجاز أئمتنا أكل جوزة الطیب لتسخین الدماغ ولو لم یخلط مع 

  . )١(الأدویة واشترطه بعضهم

قال ابن فرحون: والظاهر جواز ما سقي من المرقد لأجل قطع الثالث: 

عضو ونحوه؛ لأن ضرر المرقد مأمون والعضو غیر مأمون؛ ویجوز بیع البنج 

اجین المغیبة للعقل لمن لا یستعمل منها القدر والأفیون والجوزة وسائر المه

  . )٢(المغیب ویؤمن أن یبیعه لمن یستعمله انتهى نقله الحطاب

وانظر شرح شیخنا على المختصر هنا فإنه تكلم على الفرق بین المفسد 

  . )٣(والمسكر والمرقد، وتكلم على حكم شرب قهوة البن فراجعه

من الجوف وبلغم خارج من  ومن الطاهر: صفراء وهي ماء أصفر یخرج

المعدة؛ لأن المعدة طاهرة لعلة الحیاة خلافاً للشافعي في نجاسة البلغم الخارج 

  . )٥)(٤(من المعدة، بخلاف السوداء فإنها نجسة لأنها دم محترق تقذفه المعدة

ومن الطاهر: مرارة مباح، ومنه دم لم یسفح وهو الباقي في العروق وفي 

  قلب الشاة غیر مسفوح وما في بطنها من المسفوح. محل التذكیة، وما في 

ومن الطاهر: مسك وفأرته وهو طاهر وإن كان جزء حیوان لانتقاله عن 

الدم كالخمر للخل فهي طاهرة، ولو أخذت بعد الموت لأنها استحالت إلى 

صلاح، وفأرته: مقره الذي یستحل فیه الدم، والفرق بین المسك واللبن المأخوذ 

جس وأما المسك ولو بعد الموت فطاهر: أن محل اللبن قد مات بعد الموت ن

  وهذا محله طاهر قبل الموت وبعده. 

ومن الطاهر: زرع سقي بنجس لاستحالته لصلاح فلا یتنجس ذات 

الزرع الذي سقي بنجس وإن كان ظاهره متنجس فلا بد من غسل ما وصلت 

                                                           

 .)١/٩٠(ینظر: المرجع السابق  )١(

 ).١/٩٠( المرجع السابق ینظر:) ٢(

 ). ١/٩٠( ،٣طمواهب الجلیل شرح مختصر خلیل،  الحطاب،ینظر: ) ٣(

 .)١/١٩٩، (١طحل ألفاظ المختصر،  جواهر الدرر في، التتائيینظر: ) ٤(

 ).٣٢ولیست في (أ) صحیفة ( في (ب)) حاشیة ٥(



       

  ٢٢٣٣

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

حل النجس فیطهر النجاسة لأصوله إلا أن یسقى بعد ذلك بماء طاهر یبلغ م

  بذلك، وكذا الحب الواقع في نجاسته إذا زرع فزرعه طاهر. 

ومن الطاهر: خمر تحجر وخلل لزوال علة الإسكار منه بتحجیره أو 

تحلیله، وسواء خلل بنفسه أو فعل فاعل، وإذا تخلل أو حجر بفخار طهر الإناء 

  . )١(ولو غاصت فیه النجاسة وهذا مخصص لقولهم وفخار بغواص]

    

                                                           

 .(أ)) ما بین معقوفین سقط من ١(



       

  ٢٢٣٤

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

  الخاتمة
الحمد الله الذي من علي بفضله وإحسانه إذ أتمت هذا البحث، وأرجو أن یكون 

خالصًا لوجهه االله الكریم، والصلاة والسلام على معلم البشریة سیدنا محمد صلى 

االله علیه وعلى آله وصحبه أجمعین. وبعد: فقد كان هذا العمل نتیجة جهد بیّن 

علوم الفقه وغیرها، فكانت رحلة شائقة استنار الباحث فیها أهمیة الكتب الغنیة ب

من خلالها الباحث بكل معلومة اجتهد في بیانها وإیضاحها ومراجعتها ومقارنتها 

مع مراجع أخرى ما تمكن إلى ذلك سبیلاً، سائلاً االله العلي القدیر قبول الجهد 

  ا یأتي: وغفر الزلل وإقالة العثر. وبعد الدراسة والتحقیق استخلص الباحث إلى م

یة«یحتل كتاب  .١ مكانًا عالیًا بین مختصرات المذهب » المقدمة العِّزِّ

المالكي، ومذ ألفه العلامة أبو الحسن المنوفي أقبل العلماء على العنایة به 

نظماً وشرحاً وتعلیقاً، ولا تكاد تحصى شروحه، ولا تكاد نجد عالماً أزهریاً 

یة  .إلا وفي ترجمته شرح للمقدمة العِّزِّ

من أشهر الكتب المعتمدة  یعتبر متن المقدمة العزیة وشرحه تحفة البَرِیَّة .٢

 ومن أهم المراجع التي ألفت في فقه الإمام مالك. 

شروح متن المقدمة العزیة تتفاوت بین الإطالة والاختصار، والإطناب  .٣

 والإیجاز، والابتكار والتكرار.

قف على الصلاة كمتن وامتاز هذا المتن عن أمثاله بسعة أبوابه، فلم ی  .٤

الأخضري والعشماویة؛ بل جاء مفصلاً شاملاً حتى أبواب الفرائض 

والنكاح والطلاق والبیوع، وختم الكتاب بذكر جزء من التصوف، ففاق 

 وهو من معاصریه.  ه)١٠٤٠بذلك متن ابن عاشر (

 سواء بعزو الأقوال إلى قائلیها» تحفة الْبَرِیَّة«امتاز مؤلف الكتاب المحقق  .٥

وهذا العزو مما یسهل داخل المذهب، وهو الأكثر، أو خارج المذهب. 

 للتأكد والتوثُّق وللاستزادة والتبحُّر. للقارئ الرجوع إلى مصدر القول

وهذه الطریقة جیدة،  عنایة المؤلف بذكر التعریفات في مقدمة الباب، .٦

تعطي للقارئ تصورًا حول المسألة، وتمهد له فهم مقصودها معطیاتها 

 أحكامها.و 

بما یعزز رأیه  عنایة المؤلف بذكر أدلة الأبواب والفصول التي یمر بها .٧



       

  ٢٢٣٥

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 

 

 ویقویه ویطمئن المتلقي إلى حجیته.

لم یكتفِ المؤلف بتوضیح وشرح كلمات المتن، ولا بنقل أقوال العلماء في  .٨

 المسألة؛ بل كان له آراء وترجیحات فیما یذكره من مسائل وأحكام.

لمتن المقدمة بمنهج الدمج بین المتن والشرح؛  امتاز المؤلف في شرحه .٩

حیث یذكر من المتن كلمة أو كلمتین ثم یشرحها مباشرة ویعلق علیها، 

وهذه الطریقة الدامجة بین المتن والشرح تسهل القراءة للقارئ ولا یتنقل بین 

 المتن والشرح؛ بل یقرأهما معاً ویفید من كلیهما.
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ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 
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    :مخلوف، محمد بن محمد شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، تحقیق
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  ٢٢٣٨

   ر ت اراا    وا د اا  رس ولار اا ء اا 

ِا ح ا ا  دري اما    ا أ : 
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